
الازدواجية اللغوية في اللغة العربية
أفكار وتوصيات للمعلمين

 تُعـدّ اللغـة العربيـة مـن اللغـات التـي تشـهد ازدواجيـةً لغويـةً، إذ تُسـتخدم اللغـة العربيـة الفصيحـة في السـياقات الرسـمية؛ الصحـف، المجلات، 
الكتب، الدراسة الأكاديمية، المخاطبات الرسمية، الأعمال،... وتُستخدم العامية )اللهجة المحلية( في التفاعل والتواصل الشفهي خارج السياق 
الرسـمي في الحيـاة اليوميـة. ولـذا فإنـه مـن المرجّـح أن يسـبب وجـود هذيـن المسـتويين اللغوييـن بعـض التحديـات لـدى دارسـي اللغـة العربيـة 
وطلبتها من أبنائها. وبناء على حجم تلك الفجوة بين هذين المسـتويين )الفصيحة والعامية( يمكن تقدير الأثر على عمليتي التعليم والتعلمّ. 

وبشـكل أدقّ يُمكـن تفسـير الانعكاسـات المحتملـة للازدواجيـة اللغويـة علـى عمليتـي التعليـم والتعلـّم باسـتخدام نمـوذج "النظـرة البسـيطة 
للقـراءة" لفيليـب غـوف، حيـث تشـترط هـذه النظريـة وجـود اثنتيـن مـن المهـارات العليـا لـدى القـارئ لكـي يسـتطيع أن يكـون قارئـًا جيـدًا، وهاتـان 
كبـر بيـن الأصوات  المهارتـان همـا التهجئـة )العلاقـة بيـن الحـروف والأصـوات( وفهـم اللغـة )القـدرة علـى فهـم معـاني الـكلام(، وكلمـا كانـت الفجـوة أ

كثـر. كبـر بيـن معـاني المفـردات والسـياقات الفصيحـة واليوميـة، كانـت تحديـات تعلـّم اللغـة أصعـب وأ الفصيحـة والعاميـة، وأ

وبنـاءً علـى المخطـط أعلاه، وحدهـم الطلبـة في الربـع العلـوي الأيمـن سـيتمكنون مـن التهجئـة مـع فهـم مـا يتهجؤونـه، وسـيواجه الطلبـة ممـن لا 
يميّـزون الأصـوات العربيـة الصحيحـة صعوبـات في التهجئـة ولـن يتمكنـوا مـن الفهـم. ولـذا فإنـه لا بـد للمعلميـن الانتبـاه للانعكاسـات المحتلمـة 
جـرّاء هـذه الظاهـرة – يختلـف حجـم الانعكاسـات باختلاف الفجـوة بيـن المحكيـة والفصيحـة- واتخـاذ بعـض الإجـراءات التـي مـن شـأنها أن تحـد 

مـن تلـك الآثـار المحتملـة.

وفيما يلي بعض الأفكار والتوصيات التي يمكن للمعلمين اللجوء إليها/ اتباعها:

‌توظيف اللغة العربية الفصيحة في الأنشطة المدرسية المفيدة والممتعة.
يمكن بإجراء بسيط لا يتطلبّ كثيرًا من الجهد أو أياً من التكاليف الإضافية، كالتحدّث بالعربية الفصيحة طوال وقت الدوام المدرسي، 
وفي جميـع السـياقات اليوميـة أن يصقـل سـليقة الطلبـة بشـكل تدريجـي، ويعوّدهـم سـماع اللغـة العربيـة الفصيحـة وألفتهـا. وبشـكل 
كتسـابا، عوضًـا عـن تعلمّهـا فقـط، وهـذا يجعـل اللغـة وسـيلة مهمـة وذات معنـى  تلقـائي سـيبدأ الطلبـة بمحـاكاة ذلـك ويكتسـبون اللغـة ا
لوحـات  وتصميـم  والخطابـة،  الإلقـاء  ومسـابقات  المدرسـية،  كالإذاعـة  المدرسـية،  للأنشـطة  يمكـن  ذلـك  إلى  بالإضافـة  إليهـم.  بالنسـبة 
الحائـط/ الجداريـات التـي تحـوي العبـارات الإرشـادية أو التشـجيعية المكتوبـة بأيـدي الطلبـة وباللغـة العربيـة الفصيحـة أن تقـدّم نمـاذج 

مرئيـة للغـة الفصيحـة في سـياقات معيشـة وتعـزّز اسـتخدام الطلبـة للغـة الأم.

اختيار الألفاظ الفصيحة المناسبة لعمر الطلبة ومستواهم اللغوي.
ا يحـب  مـن المهـم أن يتحـدّث المعلمـون علـى اختلاف تخصصاتهـم اللغـة العربيـة الفصيحـة مـع الطلبـة، فهـم يقدّمـون نموذجَـا لغويّـً
كيـب التـي تتناسـب ومسـتوى الطلبـة اللغـوي،  الطلبـة محاكاتـه، لكـنّ الأهـم في هـذه المسـألة هـو أن يجيـد المعلمـون انتقـاء الألفـاظ والترا
فعلـى سـبيل المثـال للطاولـة والمنضـدة معنـى واحـد، غيـر أن الطاولـة مألوفـة والمنضـدة لا، ونطـق الأولى –أي الطاولـة- أسـهل وأيسـر 

مقارنـة مـع الثانيـة، ولـذا فإنـه مـن الحكمـة اسـتخدام الطاولـة مـع الطلبـة الصغـار واسـتبعاد اسـتخدام المنضـدة، أو علـى الأقـل تأجيـل 
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اسـتخدامها إلى حيـن تقـدّم مسـتوى الطلبـة اللغـوي. وكـذا الأمـر مـع الفعليـن اسـتيقظ وصحـا، صحـا يحـوي حروفًـا أقـل، وينطـق بشـكل 
أسـهل ويفيد المعنى ذاته، أو بالنسـبة للتركيب )بالإضافة إلى( مقابل حرف العطف الواو، إذ يمكن التبديل بينهما غير أن الواو أسـهل 

وأوضـح بالنسـبة للمتعلميـن الصغـار، ويمكـن الانتقـال للتركيـب )بالإضافـة إلى( مـع تقـدّم المسـتوى اللغـوي . 

وربما يجدر بالمعلمين التوقّف قليلا وسؤال أنفسهم قبل اختيار الكلمة/ التركيب:
هل يمكن للطبة نطق الكلمة/ التركيب بسهولة؟<	
هل يعرف الطلبة معنى هذه الكلمة/ هذا التركيب؟<	
كيب بديلة أسهل تحمل المعنى ذاته؟<	 هل توجد كلمات/ ترا

قراءة المعلّمين أدبَ الأطفال للطلبة في المدرسة يوميًا.
بالإضافـة للآثـار الإيجابيـة؛ الاجتماعيـة والنفسـية والسـلوكية التـي يمكـن للقـراءة أن تتركهـا لـدى الطلبـة، والمتعـة التـي يشـعرون بهـا في 
ا شـائقًا وتصقـل لغتهـم وتكسـبهم مفـردات  مثـل هـذه الأنشـطة، فـإن القـراءة اليوميـة للطلبـة، لا سـيما للصغـار منهـم، تقـدّم نموذجًـا لغويّـً
جديـدة. وإذا مـا أتُبعـت القـراءة بأنشـطة بسـيطة، مثـل طـرح الأسـئلة أو المناقشـات المبنيـة علـى النصـوص كمـا يحـدث أثنـاء القـراءة 
كتسـاب المفردات إلى توظيفها، ومن سـماع اللغة وألفتها  المشـتركة أو الموجهة، أو عند تفسـير المفردات، فإن الاسـتفادة تتنتقل من ا

إلى ممارسـتها، وهـو مـا نطمـح إليـه نهايـة الأمـر.

تشجيع أولياء الأمور على تعريض أطفالهم للغة العربية الفصيحة في المنزل.
يلعـب أوليـاء الأمـور دورًا هامًـا وحاسـمًا فيمـا يتعلـّق باكتسـاب المهـارات اللغويـة لـدى أبنائهـم، فهم يقّدّمـون النموذج اللغوي الأول لهم، 
كتسـاب اللغـة الفصيحـة، كتعريضهـم لأدب الأطفـال المكتـوب بالعربية الفصيحة،  ويسـاعدونهم بمـا يقدمونـه مـن دعـم في المنـزل علـى ا
وترديـد الأناشـيد والأغـاني العربيـة وسـماعها، أو تعريضهـم إلى الرسـوم المتحركـة والألعـاب اللوحيـة المنتجـة بلغـة عربيـة فصيحـة عاليـة 
الجـودة، علـى أن لا يتجـاوز تعرضّهـم للشاشـات نصـف سـاعة يوميـا -وفـق التوصيـات العالميـة-. وقـد أثبتـت الأبحـاث والدراسـات وجـود 
كاديميـا. ووفقًـا لمـا أشـارت إليـه  علاقـة طرديـة بيـن مقـدار مشـاركة الوالديـن في العمـل مـع أطفالهـم علـى مهـارات القرائيـة ونجاحهـم أ
الأدلـة، فـإنَّ ذلـك يتحقـق عندمـا تعمـل المدرسـة علـى إشـراك أوليـاء الأمـور بفاعليـة، ويمكـن القيـام بذلـك مـن خلال رفـع دافعيـة الأهـل 
ورغبتهـم في المشـاركة أولا، ثـم رفـع جاهزيتهـم لمسـاعدة أبنائهـم وبنـاء بعـض القـدرات والمهـارات لديهـم وتوفيـر بعـض المصـادر التـي 
الصفـوف  أثـر كل هـذا علـى  الأهـل ومشـاركتهم، بحيـث ينعكـس  الـذي سـيزيد مـن فرصـة تعـاون  الأمـر  أبنائهـم،  تسـهّل عليهـم دعـم 
كتسـاب اللغـة الفصيحـة الأم. >دليـل المـدارس لإشـراك أوليـاء  الدراسـية وسـيؤدي بالمحصلـة إلى تحسّـن تعلـم الطلبـة، بمـا في ذلـك ا

الأمـور في دعـم تعلـّم القرائيـة<

إدراك أن الازدواجية اللغوية سمة متأصلة من سمات اللغة العربية.
إنّ كـون اللغـة العربيـة لغـة ازدواجيـة لا يعنـي بالضـرورة أنّ الازدواجيـة مسـؤولة عـن جميـع الإخفاقـات في تدريـس العربيـة أو في تراجـع 
اسـتخدام أبنائها لها، بل على العكس قد تكون سـمة تثري اللغة شـأنها شـأن اللغات الأخرى المتسـمة بالازدواجية، وهي كذلك ليسـت 
بالضـرورة عـذرًا لممارسـات التعليـم والتعلـّم السـيئة. ينبغـي إدراك هـذا وتذكـره دائمًـا؛ للتركيـز علـى مـا نملـك تغييـره، إذ يمكـن دائمًـا 
النظـر في آخـر الأبحـاث والمسـتجدات المتعلقّـة بتدريـس اللغـات، للبحـث عـن الممارسـات الفضلـى والتدخلات التي يمكن أن تحدث أثرًا 

دون توجيـه الجهـود للقضـاء علـى سـمة لغويـة متأصلـة. >أدوات التعليـم والتعلـم<
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https://cutt.ly/uRC9COQ
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